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ملخص

شـكـلت "عـادة الـضيـافـة" عـلى اĠـسـتوى الـعـامĒ الـتي صـاحـبت "أيـام اĠواسم" أو "
أيـام الـولائم"Ē عـلى نـحـو ما عـرفـتـهـا اĠـصادر الأدبـيـةĒ عـادة قـدėةĒ رصـدت لـهـا الـدولة
بعض الأوقافĒ كـما قامت بهـا عائلات كبـيرةĒ تلك الـتي تأصل دورها من جيل إلى

جيل في الحفاظ على هذه اĠمارسة الاجتماعية. 
تـسـمح دراسـة هـذه اĠـســألـة بـتـحـلـيل شـبـكـة الــعلاقـات الاجـتـمـاعـيـةĒ ومـقـاربـة
التـمايـزات الاجتمـاعيـة والثقـافيـة التي ėكن أن نلاحـظهـا مع حالـة التعـارض بě بذخ
اĠوائـد الأميريـة وكثرة الخـدم والأعوان اĠنـوط بهم الإشراف عـلى إعداد تلك اĠـوائد وما

يُحاط بها من أبهة اĠكان وملابس الخدمĒ وبě موائد الفقراء وبساطتها. 
لا يـُحـاول هـذا اĠــقـال رسم صـورة تـفــصـيـلـيـة لــعـادة قـدėـة مـثل "عــادة الـضـيـافـة "
والأيـام اĠـرتـبـطــة بـهـاĒ بـقـدر مـا يـُراهن عــلى عـمل مـقـاربـة حــول دلالـتـهـا في اĠـضـمـون
الثقافي الاجتماعيĒ وتحديداً إبان فترة التحول التي مرت بها مصر عند منعطف القرن
Ēوهى الـفـتـرة الـتي شـهـدت تـقـويض أركـان المجـتـمع الـتـقـلـيـدي الـوسـيط Ēالـتـاسع عـشـر
لـصالح حـداثة جديـدةĒ حداثـة فرضت شـروطاً مـختـلفة لـلحـياة; أنـشأت عـبرهـا الدولة
اĠـركـزيـة مـؤسـسـات حـديـثـةĒ وبـدء ĥـو قـطـاع الخـدمـات اĠـؤسـسـيـة بـرعـايـتـهـاĒ وانـتـهـاج
سياسات عملية وترشيديةĒ كانت في مجملها متناقضة مع النظام اĠملوكي ومنظومته
الاجـتـمـاعـيـة والايـديـولـوجـيـة. والـدراسـة تـلـفت الانـتـبـاه الى أثـر الـتـغـيـرات في شـكل
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السلطة وتوجهاتها على تغيـر بعض العادات الاجتماعية التي كان من بينها دون شك
"عادة الضيافة".

Abstract: : 
The "hospitality habit" on the general level, which accompanied

"days of seasons", formed an old habit, for which the state allocated
some endowments, as well as big families, those whose role is rooted,
from generation to other, in the preservation of this social practice.

The study of this issue allows analyzing the network of social re-
lations, and approaching of social and cultural distinctions that we can
observe with the contradiction between the extravagance of the tables
of the elite, the abundance of servants, the splendor of the place and
the carefully designed clothes of the servants, and between the tables
of the poor and their simplicity.

This article does not attempt to paint a detailed picture of an old
"hospitality habit" and its usual days, as such as it aims to develop an
approach about its importance in the cultural and social context, spe-
cifically during the transformation period in the early nineteenth cen-
tury. This period of transformation witnessed the undermining of the
foundations of the traditional mediating society, and its replacement a
new modernity thatimposed different conditions of life.As known, the
central state established modern institutions, and the same period
passed with the beginning of the growth of the institutional services
sector under its auspices, as well as its adoption of practical and ra-
tionalizing policies. These changes were, in general, contradictory to
the Mamluk regime and its social and ideological system. The study
draws attention to the effect of thesedevelopments in the form of au-
thority and its trends on changing some social customs, among which
was undoubtedly the "hospitality habit".
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تعد صفة الكرم والـعطاء واستضافة الأقرباء والأصـدقاء والغرباء واĠسافرين ومن
Ēسواء في الشرق أو الغرب Ēإليهم ظاهرة إنـسانية; إذ لا يوجد مـجتمع من المجتمعـات
لـم تـتـوافــر فـيه هــذه الـظــاهـرةĒ وإن تــبـايــنت مـســتـويــاتـهــا وطـرائـقــهـا ومــا ارتـبط بــهـا من
سـلوكـيات وتـرتيـباتĒ وطـبيـعة الأدوار الـتي يقـوم بهـا أناس مـعيـنون في تـقدĤ الـضيـافة
في سياق آداب وطقوس معيـنةĒ تستند جميعـها فى تشكلها لطـبيعة ومضمون التراث
الـثقـافي والاجتمـاعيĒ اĠتـباين بـطبـيعـته من مجـتمع لآخـر. إن عادة الـضيـافة كـظاهرة
اجـتمـاعية تـمارس فى شـئون حـياتـنا الـيومـيةĒ ولا ėـكن فهم طـرائقـها سـوى فى سياق
خصـوصية الـثقـافة السـائدة فى كل مـجتمعĒ ومن هـنا تصـبح دراستـها مدخلاً أسـاسيًا

لفهم بعض تجليات التطور الثقافي والاجتماعي في سياقات معينة. 
والحــقـــيــقـــة أن دراســة مـــثل هـــذه الجــوانب فـى مــجـــال الــدراســـات الــتـــاريــخـــيــة
والاجـتـمـاعيـة بـدأ يأخـذĒ مـنذ سـبـعـينـيـات القـرن اĠـاضيĒ اهـتمـامـًا جديًـاĒ وتـصاغ له
بـعض المحاولات اĠـنـهـجيـة الـتي تـؤسس لحقل(١) مـعرفي مـسـتـقل حول " أنـثـروبولـوجـيا
الطـعام"Ē " تـاريخ التـغذيـة"Ē "تاريخ الـذوق"Ē و"تاريخ طـقوس الـطعام"(٢)Ē يرُكزĒ لا على
الأطـعـمـة أو اĠـطـابخĒ وإĥـا عـلى مـعـنـى الـطعـام ومـا يـنـتـجه مـن آداب وطـقـوس وعادات
أصيلة حول إعداد اĠـوائد أو طقوس الاستقبـال وقيمة الاحتفالات الـعامةĒ وما تُضفيه
تلك الـطقوس من سـحر ومعـنى إلى علاقة الـناس Ėضـيفهم. الـطعام هـنا يؤدي وظـيفته
بشكل فعـال بوصفه نسقًـا من أنساق التواصلĒ ومـعبراً في الوقت ذاته عن جانب من

النسق الثقافي للناس في كل مجتمع. 
واĠعروف أن "عادة الضيافة" على اĠستوى العامĒ والتي صاحبت "أيام اĠواسم" أو
" أيـام الولائم"Ē كـما عـرفتـها اĠـصادر الأدبـيةĒ شـكلت عـادة قدėـةĒ رصدت لـها الـدولة
بـعض الأوقــاف من جـانبĒ وقــامت بـهــاĒ من جـانـب آخـرĒ عـائـلات كـبـيــرةĒ تـأصل

دورها من جيل إلى جيل في الحفاظ على هذه اĠمارسة الاجتماعية الكرėة. 
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Ēـكن أن تسـمح بـتحـليل شـبـكة الـعلاقـات الاجتـماعـيةė ـسـألةĠإن دراسـة هذه ا
كـما تجـعلنـا نقـارب التـمايـزات الاجتـماعيـة والثـقافـية الـتي ėكن أن نلاحـظهـا مع حالة
الـتـعـارض بـě بـذخ اĠـوائـد الأمـيريـة وكـثـرة الخـدم والأعـوان اĠـنـوط بـهم الإشـراف على
إعداد تلك اĠوائد وما يُحاط بها من أبـهة اĠكان وملابس الخدمĒ وبě محدودية مائدة
زاد الـفقـيرĒ في الجـانب الآخـر من الصـورةĒ والأدوات الأكـثر بـسـاطة فى تـقدĤ واجب
الضـيافةĒ واكـتفائه بـشكل بسـيط من الاستقـبالĒ وقيـامه بنفـسه أو الاستعـانة ببعض

أفراد عائلته خلف هذا اĠشهد الاستقبالي البسيط. 
هدف اĠقاربة 

لا يـُحـاول هـذا اĠــقـال رسم صـورة تـفــصـيـلـيـة لــعـادة قـدėـة مـثل "عــادة الـضـيـافـة "
والأيـام اĠـرتـبـطــة بـهـاĒ بـقـدر مـا يـُراهن عــلى عـمل مـقـاربـة حــول دلالـتـهـا في اĠـضـمـون
الثقافي الاجتماعيĒ وتحديداً إبان فترة التحول التي مرت بها مصر عند منعطف القرن
الـتــاسع عـشـرĒ وهى الــفـتـرة الــتي شـهــدت مـخـاضــاً قـويـاĒً تـزلــزلت مـعه أركــان المجـتـمع
الـتـقلـيـدي الوسـيطĒ ودمرت إطـرهĒ لـصالح حـداثـة امتـدت مـتغـيـراتهـا عـلى مدار الـقرن
التاسع عـشرĒ حداثة فـرضت شروطاً مخـتلفة لـلحياة; أنـشأت مؤسسـات حديثة دارت
حول فـكرة الـدولة اĠركـزيةĒ وبدء ĥـو قطاع الخـدمات اĠـؤسسيـة برعايـتهـاĒ وما انتـهجته
من سـيـاسات عـمـلـيـة وتـرشـيديهĒ كـانت فـي مجـمـلـهـا مـتـناقـضـة مع الـنـظـام اĠـمـلوكي

ومنظومته الاجتماعية التقليدية.
ويـظل تـاريخ أيـام الـولائم وعـادة الـضـيـافـة الـعـامـةĒ بـعـيـداً عن أن يـحـظى بـنـفـسه
كـحــدث تـاريــخيĒ لأنه ėـثل في الأخــيـر " قــوة عـادة"Ē حــددتـهـا طــبـيــعـة مـجــتـمعĒ له
ملامـحه الخـاصـة. ويـصح الـقــول بـأنه نـوع من الـتـاريخ الـبـطـيء اĠـتـسم بـقـوة الـتـكـراريـة

والثبات الذي يكاد أن يشكل جزءاً من الحياة البنيوية اĠادية والاجتماعية السائدة.
من حـسن الحظ أن الــفـتـرة الـتـقــلـيـديـة الـتي يــنـهض هـذا اĠـقــال بـدراسـتـهـاĒ قـد
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توافـقت مع الفـترة التـي عاصرهـا شيـخنا عـبد الـرحمن الجبـرتيĒ صاحب أعـظم مدونة
في كتابة يوميات مثقف مهموم Ėتابعة تغيرات اĠشهد الاجتماعي في مصر المحروسة.
Ēكان الجبرتي - كما هو معروف - يراقب ويرصد ملامح التغير في حياة أهل المحروسة
Ēفـاسـتـطـاع بـقـلـمه رسم صـورة نـابـضـة بـدقـائق الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة في مـديـنـة الـقـاهرة
بـعـاداتـهـا وتــقـالـيـدهـاĒ سـكـونـهـا وحـركـتـهـاĒ تـنـوع فــئـات الـنـاس فـيـهـا وتـقـلب مـراتـبـهم
ومواقعهم فى الهرم الاجتماعيĒ راصداً بـاحترافية دقيقة التبايـنات السلوكية والثقافية
Ēحولها ěالاجتمـاعي ěالبارزين داخل دائرة الـسلطة والفـاعل ěب Ēالريف والحضـر ěب
والهـامـشـě الـقـابعـě عـلى تـخـومـهـا أو أولـئك اĠنـبـوذين خـارجـهـا...إلخ. وفى جـمـلة
واحدة رسم لنـا بورتريه ديـنامي الحركـة والتنوعĒ فـي كل قسماته ومـلامحهĒ تشتم من

خطوطه اĠتقاطعة عبق الثقافة الاجتماعية اĠصرية الأصيلة.
 إن مـسألـة "مد الأسـمطـة" (اĠوائـد) في المجـال العـامĒ وعادة الـضيـافةĒ ومـا ارتبط
بــهـا من عــادات وقـيم أصــيـلــةĒ كـانت أحــد الـقــضـايــا الـتي رصــدتـهــا عـدسـة الجــبـرتي
المجـهريـةĒ وهى تـرقب أخلاقـيات اĠـصريـě المحـدثě وطـبـائعـهم في تـلك الفـتـرة الحيـوية
من تـاريخ مــصـرĒ مـحــدداً بـحـسه الــنـقـديĒ مــثل تـلك الــعـادات ودرجـة صــمـودهـا في
مواجهة تحـديات التغـيير التي هبت عـلى مصر أواخر الـقرن الثامن عشـر وبدايات القرن

التاسع عشر. 
ĒــســافــرينĠوواجــبــات رعــايــة ا Ēبــيَّـن الجــبــرتي أن الــضــيــافــة ومــكــارم الأخـلاق
والـتـكـافل الـتـلـقـائي مع الـفـقـراء والمحـتـاجـĒě كـانت جـزءًا أسـاسـيًـا من مـنـظـومـة الحـيـاة
الاجتمـاعية اĠصـرية. وهو يشـير إليهـا في يومياته تحت عـنوان ينبىء عن هـذه الخاصية
: " مطـلب كان لأهل مـصر سـĚ وطرائق في مـكارم الأخلاق لا تـوجد في غـيرها"(٣).
إن الجـبرتي هـنـا كأنه يـجيـب قارئه عن سـؤال ملـح في زمانهĒ حـول استـكـشاف مـكارم
أخلاق اĠـصـريـĒě وطـبـائع دورة حـيـاتـهم الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة والفـكـريـة. خـلافاً
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للجبـرتي هناك كتـابات أخرى معاصـرة له أو جاءت بعد زمانـه بقليلĒ تنـاولت القضية
نـفسـها. فـقـد اهتم عـلمـاء الحمـلـة على سـبيل اĠـثال فـي كتـاب "وصف مصـر" بالـوقوف
على بعض عادات اĠصريě; فـكتب دى شابرول: " اĠصريون أسخـياء بطبيعتهمĒ بل
مجـبولون عـلى فعل الخيـر. إن أولئك الذيـن استطـاعوا منـهم بفضل مـكانتـهم ونفوذهم
وثروتهم ألا تنالهم مظالم وانتهابات الحكام الطغاةĒ يعيشون فى بيوتهم فى أبهة وترف

ويقومون عدة مرات فى العام بتوزيع الهبات والعطاءات"(٤). 
ěهـذه الـشهـادة لـيسـت بعـيـدة عمـا رصـدته ريشـة الـرحـالة الـشـهيـر إدوارد ولـيم ل
(زار مـصـر بـě عــامي ١٨٣٣-١٨٣٥)Ē وهـو من أبـرز من أولـوا اهـتـمـامـاً بـدراسـة طـبـائع
وأخلاقـيــات اĠـصـريــě المحـدثـě; فــقـد اسـتــوقـفـته الــظـاهـرة نــفـسـهــاĒ وأكـد أن " حـسن
الـضيـافـة" من شيم أهـالي الشـرق عـامةĒ وأن أبـناء مـصـر يسـتحـقون الـثـناء عـليـهاĒ وهم
يـعــرفـون الـضــيف أو الـزائــر الـذي يــحل فى ديـارهـم بـ "اĠـسـافــر". ولا تـظــĚ أن اĠـصـرى
يجلس لتناول طعامه وغريب فى منزله فلا يدعوه إلى مشاركة الطعامĒ وإنه Ġن الخزى
والـعـار; بل إنه انـتهـاك صـارخ لـقـواعد الآداب أن ėـتـنع اĠـسلـم عن إعطـاء الأمـر بـإعداد

طاولة الطعام فى الوقت المحدد بسبب وجود زائر"(٥). 
بـيد أن الجـبرتـي أبرز وعـيه النـقديĒ كـمـراقبĒ للـتبـاين بـĘ ěارسـة هذه الـثقـافة
فى مجـتمع اĠـدينة الـصاخبĒ مـتنـوع اĠشارب والأجـناس والـثقافـاتĒ الذي تـنخفض
ěوب Ēالروح الجماعـية والروابط والصلات الاجتـماعية Ēبـدرجة ملحوظـة Ēفى محيطه
Ěالأكـثر تـسامـحًا وتمـسكًـا بالـتقـاليـد والأعراف وس Ēđـغايـر فى الريف الـهادĠواقـعها ا
التـكـافل الاجـتـمـاعي الـتلـقـائي الـتي جُـبـلت علـيـهـا الـطبـيـعـة الـريفـيـةĒ بـصـورة تجاوزت

مستوى اĠمارسات اĠقابلة لها في المجتمع الحضري.
 أيام الولائم مواسم يترقبها الفقراء

بـيَّن الجـبرتـي أن العـطـاء والكـرم عـند جـمـاعة الـنـخبـة الحـضريـةĒ الـتي يُعـرفـها بـ
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"بيوت الأعيان" ارتـبطĒ فى معظم الأحوالĒ باĠـواسم الدينيةĒ وأطلق عـليها اصطلاحاً
" أيام الولائم "Ē "مثل أيـام أول رجب واĠعراج ونـصف شعـبان وليـالي رمضـان والأعياد
وعـاشوراء واĠـولـد النـبـوي الشـريف; فكـانـوا يطـبـخون فـيهـا الأرز بـاللـĜ والـزردةė Ēلأون
مـن ذلك قصاعا كثيرةĒ ويفرقون منها على من يعرفونه من المحتاجě ويجتمع في كل
Ĝبيت الـكـثـير من الـفـقـراء فـيفـرقـون عـليـهم الخـبـز ويأكـلـون حـتى يـشبـعـوا من ذلك الـل
والـزردة ويـعـطـونـهـم بـعـد ذلك دراهـمĒ ولـهـم غـيــر ذلـك صـدقــات وصـلـت Ġـن يـلــوذ
فـيـهـم ويـعـرفــون مـنـه الاحـتـيـاجĒ وذلك خـلاف ما يـعـمـل ويفـرق مـن الـكعـك المحـشـو
بـالـسـكـــر والـعـجـمـيــة والـشـريـك عـلـى اĠـدافـن والـتـرب في الجـمع واĠـواسم"(٦). إنـها
حـدث متـكـرر في كل عام أو بـالأحرى تحـولت إلى مـا يشـبه الـعادة اĠـتـكررة الـتي تجرى
وقائـعهـا بصـورة منتـظمـة ورتيـبةĒ لكـنهـا كانت من دون شكĒ وبـدرجة مـاĒ قادرة على

أن تحدث توازنات مؤقتة ونسبية.
هـــذه الــعـــمـــلـــيــة ذات الـــطـــابع الاجـــتـــمـــاعيĒ كـــانت تـــشــكـل جــزءًا مـن المجــال
الاجـتـمـاعي العـامĒ يـتـقارب فـيـهـا النـاس في مـسـألـة تشـغل الجـمـيعĒ وكل يـسعى إلى
تـبـادل اĠـشـاركـة فـيـهـا; انـطلاقـاً من وعي ديـني واجـتـمـاعي - قـبل حـقـوق الأفـراد غـير
القادرين- بأهمـية الحفاظ على هذه الـدرجة من التكافل لـذوي الحاجةĒ في ظل غيبة
مـؤسـســات نـوعـيــةĒ تـرعى هــذه اĠـسـألــة الاجـتـمــاعـيـةĒ وهــذا من دون شك كـان أحـد
Ēـوروثـة من تـراث ضـارب في الـقـدمĠوا Ē ـاديـة الـتي سـادت المجــتـمعĠمـلامح  الـثـقـافـة ا
Ēوالذي اكـتسب قوة واسـتمراريـة من قوة طـابعه التـكراري لأنشـطة الأفراد والجـماعات
حـتى بـدايـة الـتــحـديث  الـذي سـيـضع حــداً لـهـا Ėـرور الـوقت عـلـى مـدار الـقـرن الـتـاسع

عشر.
إن فـكرة اĠـولد نـفسـها (كـالاحتفـال السـنوي Ėـولد الـنبي أو مـوالد أهـل الأضرحة
من أولـيــاء الـله الــصـالحــě والـصــوفـيـة ومـن إلـيـهـم)Ē كـان ėـكـن أن تـتـحــول إلى مـوسم
وعيد; تولم فيها الولائم أياماً ولياليĒ وكان ينتظرها كذلك الفقراء ويترقبونها. وكانت
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السلطة اĠملوكية حريصة على احترام مـخصصاتها العينية واĠادية.  وكان بيت السادة
الـبكـريـة عـلى سـبـيل اĠـثال قـائم عـلى تـنـظـيم الاحـتـفال بـاĠـولـد الـنـبويĒ فـهـو مـنـاسـبة
Ħتـتبوأ مكانـة كبيرة في ذاكرة المجـتمع. وعلى مستـوى العائلات تعد مـناسبة للم Ēدينية
شمل الأسـرة ; حيث تـتجمع الـعائلات عـلى موائد الـطعـام ويحضـر الأهل والأصدقاء
لـتـرديـد الأنـاشـيـد أو الأغـاني الـتي تـدور حـول حيـاة الـنـبي مـحـمـد ([). كـمـا تـقام
فــعــالـيــات في الــعــديـد مـن اĠـدن الــتي تــركــز عـلى أحــداث حــيـاة الــنــبي وفــقًـا لــلــقـرآن

والأحاديث.
 وفى زمن الحمـلة الفـرنسيـةĒ لم يستـطع بونابـرت تفويت هـذه اĠناسـبةĒ إذ وجد
فيها وسيلة مهـمة للتقرب من اĠصريـĒě ونجده في مذكراته يشير إلى ذلك بوضوح: "
كـان لابد مـن الـتـصـالح مع الأفـكـار الـديـنـيـة والابـتـعاد عـن مـهـاجـمة الـرسـول حـتى لا
يـعــتـبــر الـفـرنــسـيــون أعـداء للإسلام. كــان من الـضــروري إقـنــاع وكـسب رجــال الإفـتـاء
والـعــلـمــاء والـشــرفــاء والأئـمــة لـتــأويل الـقــرآن في صــالح الجـيش"(٧). لـذلـك طـلب من
الجنـرال مـارمون Marmont في (أغـسطس ١٧٩٨) أن يـزور الـشـيخ البـكـري لـيوضح له
بـأن الـقـائـد العـام عـلى قـنـاعة تـامـة بـقدسـيـة دين الإسلام وعـظـمة الـنـبي مـحـمد ورقي
مـكـانـته(٨). وطـلـبـوا مـنه أن يــقـوم بـتـنـظــيم الاحـتـفـال بـاĠــولـد الـشـريفĒ وأمـدوه بـذات
المخـصـصـات اĠاديـة اĠـعتـادة. وبـالـفعل شـهـدت القـاهـرة احـتفـالا ًكـبيـرًاĒ كـمـا طلب من
كليبر بالإسكندرية أن يقيم احتفالاً Ęاثلاً :" أرجو أن تكون قد أقمت الاحتفال باĠولد

النبوي بنفس الأبهة التى قمنا بها في القاهرة"(٩). 
بـهـذه اĠـنــاسـبـة أعـد الـشـيـخ الـبـكـري مـأدبـة كــبـيـرة تـلـيق بــصـاري عـسـكـر الـبلاد
ěبذل في تـنـميـقهـا وتـنسـيـقهـا بـكل ما عـرف عن الـشرقـي Ēبـونـابرت ولـكـبار جـنـرالاته
واĠسلمě من الكرم والبذخ(١٠). وتنقلنا شهادة استـيف (مدير اĠالية في زمن الحملة)
والـذي كـان أحـد اĠدعـوينĒ إلى تـفـاصيل ولـيـمـة العـشـاء وترتـيـبـاتهـا الـشـرقيـة: " تـلقى
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القـائد العـام دعوة من الشـيخ البكـري لحضـور هذا الحفلĒ وقـد صحبـته الى هناك هـيئة
أركـان حربهĒ وكـنت بـاĠثل في مـعـيته. وقـد لاحـظنـا أن العـبـادات كانت تـقـتصـر على
تـرتيل رتـيب لبـعض آيـات من القـرآنĒ وتلاوة نـسب الشـيخ البـكـريĒ الذي يـدل على
Ĝوبعـد ذلك حـصـلنـا عـلى نصـيـبـنا من عـطـاءات ال Ēأنه من أصلاب سلالـة أبي بـكـر
والحـلـوى. كـنـا نـسـلك سـلـوك اĠـسـلـمـĒě وقـد تـعـشـيـنـا مع الـشـيخĒ ومع أولـئك الـذين
شـــاركــوا في الــولـــيــمــة الـــتي أوĠت لــنـــاĒ وقــدمت الاطــبـــاق عــلى صــوانـي واســعــة من
الـنـحاسĒ وأكـلنـا عـلى طريـقة الـشـرقيـĒě لـكن النـبى حرمـنـا من نبـيـذ العـشاء (أي لم
يـقدم لـنا بـسبب مـا تقـضي به الـديانـة الاسلاميـة) ودارت علـينـا اĠيـاه فشـربنـا كلـنا من
نفس البردق. وقد قسم اĠـدعوون الى عدة مجموعاتĒ وكان يـجلس مع الشيخ القائد
العام والجنرال برتييه Bertier (في مجموعـة مستقلـة)Ē وكانت لكل مجمـوعه صينية
خاصـة بها Ē وتـختلـف هذه الطـريقة في تـقدĤ الطـعام قـليلا مع الاسالـيب اĠعتـادة عند
اĠصريĒ ě اذ تمر اĠائدة نفسهـا - في العادة - على التوالي لتنقل من السادة الى أهل

البيتĒ وهكذا حتى تصل الى الخدم"(١١). 
والحقيـقة أن بونـابرت سوف يـقدر قيـمة الفكـرة الشرقـية حول مـد اĠوائدĒ ودورها
في التـقـارب من المجـتـمع. فقـد اسـتـغل منـاسـبـة الـعيـد الـسـابع للـثـورة الـفرنـسـيـةĒ وأقام
احـتفـالاً خاصًـاĖ Ēقـر قيـادته (بقـصر الألـفي بك)Ē وأعد عـلى طريـقة الـشرقـيě "مـأدبة
ěدعـا إلـيـهـا نـخـبـة الـشـيـوخ والـعـلـمـاء إلى جـانب بـعض أغـاوات الـعـثـمـانـيـ Ē"عـظـيـمـة
واĠماليك Ęن عملوا مع الجانب الفرنسي منذ بداية الاحتلالĒ كما دعا نحو ٢٠٠ من

القادة الجنرالات وكبار الضباط في الجيش(١٢).
وخلافـاً للاحـتـفـال بـاĠـولـد الـنـبـويĒ كـانت ثـمـة احـتـفـالات أخـرىĒ تـقـام Ġـوالـد
الـسادة الـصـوفيـة وأوليـاء الـله الصـالحĒě كـانت مـناسـبـات مشـهود لـهـا من قبل المجـتمع
كــذلكĒ يــنــتــظـرهــا الــنــاس من عــام لآخــر; مـثـل مـولــد الــســيـد الــبــدوي الــذي يــصـفه
الجـبـرتي:" بـأنه صار عـنـد أهل الإقـليم مـوسـمـاً وعيـداً لا يـتـخلـفـون عـنهĒ إما لـلـزيارة أو
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لـلـتجـارة أو لـلـنـزاهـة أو لـلـفـسـوقĒ ويـجـتـمع به الـعـالم الأكـبـرĒ وأهـالي الإقـلـيم الـبـحري
والقـبلي"(١٣). كـانت العـطايـا والـولائم تمـد لـيل نهـارĒ واعتـبـر من بě أهم أيـام الولائم

في المجتمع اĠصري.
«إنـهـا إذًا Ęارسـات موسـميـة لـها صـلة عـمـيقـة وأساسـيـة بالـبعـد الـديني أكـثر من
ارتـبــاطـهـا بـالـبــعـد الاجـتـمــاعي: فـجـمـاعــات الـنـخـبـة لـم تـكن تـقـبل عــلى إحـيـاء هـذه
الــعــادات في كل مــنـاســبــةĒ انـطـلاقـاً من وعــيــهـا بــضــرورة مـراعــاة الــفـئــات الــضـعــيــفـة
والــهـامــشــيـة الــتي رأيـنــاهــا تـهــمل في أشــد أوقـات الأزمــات الاجـتــمــاعـيــة كـالمجــاعـات
والأوبئةĒ دون أن تسعـفها أو تنتـشلها أيدي حانـية. لقد كانت دوافع الـنخبة بالأحرى
تـتـجهĖ Ēـخـتـلف مـسـتـويـاتـهـاĒ إلى إعـادة تـمـثـيل نـفـسـهـاĒ واسـتـعـراض قـوتـهـا اĠـاديـة;
كـنخـبة ثريـة قادرة عـلى التـكفل Ėـد الأسمـطة (مـوائد للـعامـة)Ē لإظهـار هيـبتـها ودرجة
ثـرائـها وقـدراتـها اĠـاديـة التي تـبـز بهـا غـيـرها في مـجـال التـنـافس الشـرفي. إن مـثل هذه
"الولائم المجـتمـعيـة" وتكرارهـا في كل عامĒ كـان Ėثـابة إعادة تـأكيـد دورية للـمكـانة التي

تحظى بها تلك الصفوةĒ اĠستحوذة على قمة الهرم الاجتماعي.
خلافاً لهـذه اĠناسبـات العامة (ذات الـطابع الديني)Ē كـانت جماعة الـنخبة من
الأعـيان والأمـراء يـحلـو لهم خـلق مـناسـبات أخـرىĒ يـستـعرضـون فـيهـا كرمـهم الخاص
Ēبـهم من مـجـمـوعـات مـؤثرة في الأوسـاط الـشـعـبـية ěـتـصلـĠوعـطـاءهم الـسـخي عـلى ا
على نحو ما لفت الجبرتي نظرنا إليه: فالأمير مراد بك مثلا (اĠتوفى فى العام ١٨٠١)
حě بالغ فى عـطاءاته الجزيلـة للشعـراء اĠادحě له ولـسيرتهĒ واĠقـربě إليه كذلك من
الـعـلـمـاء والـشـيـوخĘ Ēن كـانـوا بـالـنـسـبـة لـه جـهـازاً إعلامـيـًاĒ يـنـشـر من خلالـهم ملامح
خـاصـة للـصـورة التي يـريـد رسمـهـا لنـفـسه فى عيـون الـرعيـة; فـنجـد الجـبرتي يـشـير إلى
مـوائـد الأمـيـر مــراد وكـرمهĒ بـعـبـارة لا تـخــلـو من سـخـريـة :" اشـتــهـر بـالـكـرم والـعـطـاء;
فقصده الراغبون; وامتـدحه الشعراء والغاوونĒ وأخذ الشيء مـن غير حقه وأعطاه لغير

مستحقه"(١٤).
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أرباب اĠظاهر وأرباب الاستحقاق: مساحة من التناقض اĠعيشي
Ēبـهم ěـتـصــلـĠـمــالـيك وكــبـار الأعـيــان اĠـتــكـرر لـبــكـوات اĠإن وصف الجـبــرتي ا
والقـاطنـě باĠـدينـة بأنـهم من " أرباب اĠـظاهر"(١٥) Ē لم يكن من قـبيل الـوصف اĠرسل
الذي عمَّمَه على كبـار بكوات اĠماليك أواخـر القرن الثامن عشـر; ولكنه كان مقصوداً
فـى ذاته; ومـعـبـراً Ē بـاĠـقـارنـة مع أسلافـهم اĠـمـالـيكĒ عن مـسـتـوى جـديـد من الأبـهـة
والإسراف. إنه اĠعنى الحرفي الذي قصده ثورشتاين فبلنĒ الذي كان سبَّاقاً في رصد
ملامح الطبقة اĠترفة والكشف عن مكونـاتها في محاولة منه لوضع نظرية خاصة حول
الطبـقة الغـنية أو اĠتـرفة (في عام ١٨٩٩). لـقد كان لـفبلن الفـضل في نحت اصطلاح
دقيقĒ يـختـزل كثيـر من التـفاصيلĒ وهـو "الإنفـاق الشرفي(١٦)" ; واĠعني بـه التضـحية
والبذل اللـذين تمارسهـما جماعة الـنخبة (المحـتكرة للسـلطة والثـروة); في سبيل تحديد
Ē"قامĠلـترسم به خـصوصيـة "ا Ēكـانة واكتـساب ملامح خـاصة للـوجاهـة الاجتمـاعيةĠا

وتعě به حدودها كطبقة مترفة. 
إن إسماعيل الخشـاب (وهو أحد اĠراقبـě اĠعاصرين للـجبرتي)Ē بيَّن أن بكوات
أواخـر الـقـرن الـثـامن عـشـرĒ بـالـغـواĒ إلى حـد كـبـيـرĒ في إنـفـاقـهم عـلى " اĠـظـاهـر" الـتي
رسمت ملامح خاصة للطبقـة اĠملوكية الجديدة; فـأشار إلى أن جماعة محمد بك أبو
الــذهب :" تـرفـهـوا في ملابـسـهم ومـأكـلــهم ومـشـاربـهمĒ وخـرجـوا عن مـوضـوع من كـان
قـبــلـهم من الأمـراء اĠــتـقـدمـě"(١٧). إن اصــطلاح "أربــاب اĠـظــاهـر" يــشـيــر إلى جـمــاعـة
مـحددة من الـصفـوةĒ كانت تـستثـنى نفـسهـاĒ بكـثيـر من الوجـاهة والأثـرةĒ غيـر مبـالية
بـالكتـلة الاجـتمـاعيـة الضخـمة الـقابـعة عـند حدود الـهامشĒ تـنتـظر عطـاياهم في زمن

اĠناسبات والاحتفالات العامة.
وتـظهـر الـدلالة ذات الـطابع الاجـتـماعى لاصـطلاح " أربـاب اĠظـاهـر" فى تقـاطعه
مع اصطلاح آخر أطـلقه الجبـرتي على الفـئات العـامة وهو "أهل الاسـتحقاق"(١٨). إنهم
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أولئك الواقعونĒ في معظمهمĒ تحت أشكال مـختلفة من الاستغلال والتهميش. وقد
تعطينـا اĠسافة الفاصـلة بě "أرباب اĠظـاهر" و "أهل الاستحقاق"(١٩)Ē انطباعاً عامًا عن
جانب من تعميق الفروق الشديدة بě المجموعتĒě بقدر ما تؤكد من جانب آخر على

 .ěاط التكافل الاجتماعي السائدة فى ذلك الحĥمحدودية أ
كـان أهل الاسـتـحـقاق (وخـاصـة الـشريـحـة الـدنيـا مـنـها) يـجـدون عـبر مـنـاسـبات
أخــرى بـعض الانــفـراجــةĒ تـأتـي في سـيــاق "الاحـتــفـالات الاســتــثـنــائـيــة" الـتي كــانـوا
يـترقـبونـها بـě حě وآخـر: مثـل الاحتـفال بـختـان أبنـاء البـاشوات أو بـعقـد اĠصـاهرات
بـě عـائلات الـبكـوات وكـبـار الأعـيانĒ وهى الـتي أطـلق الجـبـرتى علـى بعـضـهـا كذلك
"أيـام الـولائم". إن هــذا الاصـطلاح لا يـخـلـو مـن مـغـزى بـالـنـســبـة لـلـفـئــات الـضـعـيـفـة:
فـأغـلب تــلك اĠـنـاسـبــات كـانت بـيـوت الأعــيـان تـقـيم خـلالـهـا مـا يـســمى بـ "اĠـهـمـات
الفاخـرة" والتى بعضـها دام شهراً كامـلاً; مثلما حـدث فى مناسبـة زواج إسماعيل بك
من ابنـة "إبراهيم كـتخـدا" (أستاذ عـلى بك الكـبير) فى سـنة ١١٧٤هـ/ ١٧٦٠مĒ التى
اعـتـبرهـا الجـبرتى واحـدة من أهم "اĠـهـمات الجـسـيمـة واĠـواسم الـعظـيـمة الـتي لم يـتفق
نظيرهـا بعده Ėصر"(٢٠). هذا الإنفـاق التفاخـري الزائد عن الحـدĒ وكأنه من ليالي ألف
ليلـة وليلـةĒ كان مقصـوداً في حد ذاته; للـتأسيس لحدث اجـتماعي تـظل ذاكرة الناس
تـستدعـيه في مسـامراتهـا الخاصـةĒ حدث يـؤكد رغبـة النـخبة الـعسـكرية والاجـتمـاعية
في الـتأكيـد على مـكانـتها وقـوتهـا اĠاديـة في التكـفل الواسع بـوليـمة عـامة تسـتمـر لعدة

أيام.
فى مثـل تلك اĠنـاسبـات كان البـكوات يـغدقـون على العـامة بـالعطـاياĒ ويـقدمون
الأطعمة واĠشروبـات والبقشيش. وتتزايـد دائرة العطاء اتساعًـا إذا ما تمت دعوة الباشا
حــاكم الـبلاد لحـضـور مـثل هـذا الاحـتـفــال أو ذاكĒ فـفى هـذه الحـال كـان لا يـنـتـظـر من
الأخير أن يقدم هدية ثميـنة للأمير فحسبĒ وإĥا كذلك كان يبـذل مبلغاً كبيرًاĒ يليق
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Ėـكانـته كأعـلى رأس فى الـسلـطة أكـثر من تـعبـيره عـن مكـانة الأمـير اĠـملـوكى صاحب
الـعرس. وكـان يُطـلق على هـذا اĠبـلغ "رسم تـفرقـة"; حيث كـان يودعه بـě يدى الأمـير
فى مـنــديلĒ لـيـتم تــوزيـعه عـلـى الخـدم وكل اĠـشــاركـě فى إقـامــة الـعـرس مـن الـفـئـات
ěـزيـنĠوا ěوالـطـبـاخـ ěلاهي والـبـهـلوانـيـĠلاعـيب أو أربـاب اĠأمـثـال أربـاب ا Ēالحـرفـيـة
واĠــهــتـاريــة والخــيــالــة ومن إلــيـهـم...إلخ ". كــذلك الحــال مع من يــحــضـر مـن الأمـراء
البكوات للتهنئـةĒ كانت تقدم الهدايا ثم يتلوهـا قيام الأمراءĒ وبنوع من اĠباهاة وإظهار
الـتــقــديـر لــلــمــحـتــفى بهĒ بــتــوزيع "المحــارم واĠــنـاديل" بــأنــفــسـهـم عـلى الحــاضــرين لــهـذا
العرس(٢١). ومن السـخرية أن هـذه العطـايا بدت كـأنها تـعيد لـلمجـتمع بعـضاً Ęا نـهبته

بصورة منتظمة أو غير منتظمة طبقة العسكر من البكوات واتباعهم اĠماليك.
 وثمـة احتـفالات أخـرى كخـتان الأبـناءĒ كـان البـاشوات وكـذا الأمراء الـبكوات
يسمحـون بختان أبنـاء الفقراء مع أولادهمĒ وهو نـوع من الشرف كان اĠصـريون يفخرون
به لأبنائـهمĒ وبصرف الـنظر عن ذلكĒ كانت اĠـناسبة تـتيح فرصـة للعامـة لنيل بعض
الإنعامات واĠأكـولات والدراهم من نخبتهـا اĠملوكية الـتي بدورها كانت ترى في مثل
هذه اĠـناسبـات والإنعـامات " رمزيـة الاندماج" فـي المجتمعĒ وتـقربهـا إلى فئـاته الشعـبية
الـعريـضة. لقـد مثل لـها ذلك أكـبر دعايـة اجتـماعـية للـبيـوت اĠمـلوكيـة كمـا للـباشوات

العثمانيě في مثل تلك اĠناسبات الدورية. 
وتـخـتـفي فى الـغـالبĒ خـارج هذه اĠـنـاسـبـات الخاصـة والاسـتـثـنائـيـةĒ إنـعـامات
الكبار وعطاياهم اĠاديـة: فقد كان الأمراء البكواتĒ حـė ěدون السماط يومياĒً أمام "
Ēالـرحـبـة الخـارجـيـة " لـقـصـورهم - بـسـبب كـثرة أعـدادهم(٢٢) - وقـتي الـغـذاء والـعـشاء
Ēيـرمـقـهم الـفــقـراء من بـعـيـد; مـن دون أن يـجـرؤ أحـدهم عـلـى الاقـتـراب من مـوائـدهم
فالحـرسجيـة من القواسـة والخدم كـانوا مكـلفě بـالحيلـولة دون اقتـراب العامـة من قصور
البـكوات وخاصـة وقت إقامة مـوائد الطـعام اليـومية الـتي يسمع فـقراء العـامة ضجـيجها
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من بـعـيـدĒ فتـتـلـظى نار غـيـظـهم Ē وتزداد مـرارة وحـقـداً; جراء قـسـوة هـؤلاء الحرسـجـية
الأشداء!

 بيد أن شريحة من الفقراءĒ فى بعض الأحـيانĒ لم تعدم الوسيلة التي حاولت
بـهـا اخـتـراق هـذا الحظـر من خلال الـتـحـايل عـلى الحـرسجـيـة الـبـوابě : فـقـد رصـد لـنا
اسماعيل الخشاب واحدة من الحوادث النادرة التى أمكن لحرفى فقير الفوز Ėقعد على
مـائـدة أحـد كـبار الـبـكـوات اĠـشهـورين وهـو " اسـمـاعـيل بـيك بن إيـواظ بيك" (١٧٣٥-
١٧٩١): فقـد كان هـذا الأميـر معتـاداً في شهـر رمضـانĒ من كل عام Ē كـما هى "عادة
أهـل مصـر" Ē عـلى جمـع العـلـماء والـشـيـوخ والفـقـهاء لـكى يـتـلون الـقـرآن الـكرĒ Ĥ فـلـما
حـاول الحـرفي الـطـفـيلي اقـتـحـام مـنزل الأمـيـر ومـزاحـمة اĠـدعـوين عـلى سـمـاطهĒ زجره
الحراس ومنـعوه من الدخولĒ فـلم يجد سبـيلا سوى التـحايل من خلال استعـارة حلية
وجـهـيـة "بـزى الـفقـهـاء"Ē حـصل عـلـيهـا من قـاضى بـاب سـعـادة الـذى كان لـه به سابق
مـعرفـة Ē فلم يـعرفه حـرس الأميـرĒ لكـنه بعـد أن التـهم الطـعامĒ حـاول الإسراع Ėـغادرة
اĠكانĒ بيد أن الأمير واتباعه لاحقوه وزادوا فى كرمه حتى عادĒ وطالبه الأمير عندئذ
 بقراءة ما تيـسر من القرآنĒ فأسقط فـى يد الأميرĒ واضطر إلى الاعـتراف بحيلته: أنه
" أمى لا يقرأ ولا يـكتب ... وأنه رجل طفيـلى دعته شهـوة الطعام إلى ذلك... وأنه
يــتـوب ولن يـعـود Ġـثل ذلكĒ  فــضـحك الأمـيـر إسـمـاعـيـلĒ وأمـره Ėلازمـة بـيـته فى كل
لـيـلـة!(٢٣)". إن مـغـزى هـذه الـروايــة الاسـتـثـنـائــيـة أنه مـا كـان لأحـد مـن الـعـوام الـفـقـراء
اقتحام موائد أهل اليسار بسهولةĒ وأن غالبيتهم كان يتلظى من متابعة مشهد السماط
اĠمتد للبكوات وأتباعهم الذين كانت قصورهم تضيق عن استيعابهم وقت الطعام.  
Ēإن اللـحـظـة الاستـثـنـائـية الـوحـيـدة الـتي كان يـسـمح خلالـهـا بـكسـر هـذا الحـظر
تُعـطى لـلـشـخـصيـات الجـادة غـيـر اĠتـطـفـلـةĒ التي تـسـعى لـقـضـاء بعض حـاجـاتـهـا لدى
الأمير; لأنهم بالطبع لم يأتوا بغـرض اĠزاحمة على مائدته; وفى هذه الحالĒ كان من
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التصرفات الشـائنة أن ėنع  "اĠسودَّة"(٢٤)- وهم القائمون على خـدمة السماط واĠائدة -
Ē(أى الـسـماط) يـقـول الجـبـرتى:" يـقف الفـراشـون في وسـطه Ēمـثل هـؤلاء الأشـخاص
يفـرقـون على الجـالـسě [من اتـباع الـسـيد] ويـقربـون إلـيهم مـا بـعـد عنـهم من الـقلايات
والمحـمـراتĒ ولا ėـنـعـون فـي وقت الـطـعـام من يـريـد الـدخـول أصلاĒً ويـرون أن ذلك من
اĠعـايب; حتى أن بـعض ذوي الحاجـات عنـد الأمراء إذا حـجبـهم الخدام انـتظروا وقت
الـطـعـامĒ ودخـلوا فـلا ėنـعـهم الخـدم في ذلك الـوقتĒ فـيـدخل صـاحب الحـاجـة ويأكل
وينـال غرضه مـن مخاطـبة الأمـير; لأنه إذا نـظر عـلى سمـاطه شخـصاً لم يـكن رآه قبل
Ēعرف أن لـه حـاجــة فيـطـلبــه ويسـألـه عـن حـاجتـه Ēولم يـذهب بـعد الـطـعـام Ēذلك

فيقضيهـا لـهĒ وإن كـان محتاجًا واساه بشيء"(٢٥).
Ēوكان على هذه النخب الاجتماعية أن تـوفر تحت يدها مصادر متعددة لدخولها
حتى تتمكن من تغـطية كلفة هـذا الاستعراض الشرفيĒ والتـكفل بالأبهة التي ترسم
بـها شـخصـيتـهاĒ وبـأيام الـولائمĒ باهـظة الـتكالـيفĒ كي تحـافظ على مـكانـتهـا وموقـعها
في الــتـراتــبـيــة الاجـتــمـاعــيـة. ومن هــنـا كــانت أعــمـال الــنـهب الــواسع والاحـتــكـارات
واĠـكـوس والـفـرد واĠــظـالم ومـصـادرة أخـصب أراضي الالـتـزام والـتـوسع في ضـمـهـا تحت
نـفـوذهمĒ قد مـثل ظـاهـرة فجـة. وحـě فـاض بالـنـاس في إحدى الـوقـعـات اĠثـيـرة التي
قادها شيخ أزهري (صيف سنة ١٧٩٥) طالبوا اĠماليك بإبطال اĠظالم واĠكوسĒ ووفقاً
للـجـبـرتي - الـذي سـجل هـذا الحـوار- كـان رد الـبـكـوات عـلـيـهم: " إنـنـا إن فـعـلنـا ذلك
Ēعايش والنفقات" فـقيل لهم:" هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناسĠضاقت علينا ا
وما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء اĠماليكĒ والأمير يكون أميراً بالإعطاء لا
بـالأخذ"(٢٦). كـانـت هـذه الـصـرخـة إدانـة لمجـتـمع أربـاب اĠـظـاهـر وأهل الـبـذخ والـتـرف.
لــكــنـهــا صــرخـة ذهــبت ســدى; إذ عـاد الــبــكـوات وĘــالــيـكــهم بــعــد أقل من شــهـر إلى

Ęارساتهم القدėة!(٢٧) 
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عادة الضيافة في الوسط الريفي 
ěيقـترب بـنا إدوارد ولـيم ل ĒـمالـيكĠبـعيـدًا عن بيـوت الأعيـان وكبـار البـكوات ا
من صورة مغايرةĒ لدى أبناء الطبقة اĠتـوسطة والدنيا (الحضرية)Ē صورة تعبر عن عادة
تـلـقـائيـة; إذ كـان من الـشائـع كذلك "تـنـاول الـعشـاء أمـام أبـواب اĠنـازلĒ وخـصـوصًا إذا

كانت البيوت منعزلةĒ فيدعون كل مار مهيب الطلعة إلى مشاركتهم الطعام"(٢٨). 
بـيــد أن "عـادة الـضــيـافـة" تــظـهـر بـوضــوح أكـثـرĒ وفـى إطـار من الـتــقـالـيــد اĠـتـوارثـة
واĠتـأصـلـة فى الـتـكـوين الاجـتـمـاعى والـثـقـافى فى الـريـف اĠـصرىĒ وهـو مـا تـفـيض به
كلمات الجبرتي:" إن أهل القرى والأريـاف فيهم من مكارم الأخلاق ما لا يوجـد فـي
غـيـرهـم مـن أهــل قـرى الإقـلــيمĒ فـإن أقل مــا فـيـهم إذا نــزل به ضـيفĒ ولــو لم يـعـرفه
اجــتـــهـــد وبــــادر بـــقــــراه فـي الحــــال وبــــذل وســـعـه فـي إكـــرامه وذبح له ذبـــيـــحـــة في
العـشاء"(٢٩). هـذه التـلـقائـيـة اĠعـبـرة عن سجـيـة الريـفى الأصـيلĒ مقـارنـة بأهـالي اĠدن
الكـبيـرةĒ أدهشت اĠسـتشـرق إدوارد وليم لĒě والـذى راق له تفـسيرهـا فى إطار تـعاليم
الـدين الحنـيفĒ استـنادًا إلى قـصة اسـتضـافة نـبي الله إبـراهيم (\) لـلملائـكة كـما
ورد فى التوراة والقرآن الكرĒĤ وأن السُّنة تتيح طلب الضيافة من أى شخص قادر على
اسـتــقـبـاله Ġــدة ثلاثـة أيــام. وبـيَّن أن أهــالى الـريف وكــذا بـدو الـصــحـراء يــسـارعـون إلى
استـضـافـة كل من يـنـزل بـهم:" فـالـشـيخ يـأمر زوجـته أو غـيـرهـا من الـنـسـاء فـورًا بـإعداد
الخبز وذبـح خروف أو أى حيـوان آخر وطهوه بـسرعة. وفـى غمضة عـě يحضـر الحليب
وألوان الـطـعـام الأخـرى إضـافـة إلى الخـبـز والـلـحـم اĠـشـوي أمام الـضـيـوف الـكـرام الـذين
". وعـزا غياب "عـادة الضيـافة" هـذه عند أهـالى اĠدن الكـبيرة يطـأون أهلاً ويحلـون سهلاً
"إلى توفر الـوكالات والخانات; حـيث ėكن للغـريب اĠبيت فيـها والحصول عـلى الطعام
بكل سهولةĒ عكس الغريب إذا وصل إلى إحدى الـقرى يحل ضيفاً على شيخ القرية

أو أحد سكانها"(٣٠). 
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وكانت الدولة قـد استودعت تحت يـد شيوخ القـرى مساحات كبـيرة من الأطيان
الـزراعيـةĒ عُـرفت بـ"مسـمـوح اĠشـايخ" أو " مـسمـوح اĠـصطـبـة"Ē خُصصِ ريـعـها للإنـفاق
عــلى "واجب الــضــيــافــة" لـــكل مَن يــنــزل بــقــراهم مـن اĠــســئــولــě والــوجــهــاء "الــســفــار
والأجناد". وقـد ورثها شيـوخ القرى خـلفاً عن سلف(٣١). وتباينـت مساحاتـها من قرية
إلى أخـرىĒ وأيضًـا بحـسب نفـوذ شيـوخ القـرى وقـوة عائلاتـهمĒ وتمـسكـهم بهـذا الدور
وقــيـامــهم بـأعــبــائه. ويـخــبـرنــا الجـبــرتى فى قــصـة الــشـيـخ عـارفĒ شــيخ سـوهــاجĒ بـأن
مـسـمـوحه من الأطـيـان بـلغ ٦٠٠ فـدانـًـاĒ وأن هـذه اĠـسـاحـة الـكـبـيـرة كـانت مـخـصـصـة
لـعـائـلته عـلى مـدار عدة أجـيـال; نظـيـر بـقاء مـنـزلهم مـفـتوحًـا أمـام اĠـسافـرين من جـميع
الطبقات " الأكابر والأصاغر والفقراء والمحتاجĒě فيقرى الكل Ėا يليق بهم ويرتب لهم
الـتـراتـيب والاحـتـيـاجــاتĒ وعـنـد انـصـرافـهم بـعـد قـضــاء أشـغـالـهم يـزودوهم ويـهـاديـهم
بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام وهذا دأبه ودأب أسلافه من قبله على الدوام
والاستمرار"(٣٢). لقـد استـمر منـزله مفـتوحاً لاسـتضافـة اĠسـافرين من جـميع الطـبقات
لعدة أجـيالĒ رĖا بـاستثنـاء عهد مـحمد عـلى باشا; سوف يـتعرض بـيت الشيخ عارف

للتضييق عليه. 
وفى خط متـوازٍ مع "مسـموح اĠـشايخ" Ē كـانت هناك مـساحـات كبـيرة أخرى من
الأراضىĒ بـعـضـهـا أوقافĒ والـبـعض الآخـر رزق إحـبـاسيـةĒ رصـدهـا الأهـالى للإنـفاق
عـلى أوجه الـبـر والــصـدقـةĒ وكـانت جـمــيـعـهـا تُـدرج تحت بــنـد "مـصـارف الـولايـة"(٣٣).
ويقـول الجبـرتى أن أهلى الخيـر اĠتـقدمě رتـبوهـا لأربابهـا "رغبـة منهم فـي الخير وتـوسعة
على الفقراء والمحتاجě وذوي البـيوت والدواوير اĠفتوحة اĠعدة لإطـعام الطعام للضيفان

والواردين والقاصدين وأبناء السبيل واĠسافرين"(٣٤).
لـقـد كـان أهـالى الـريـف يـعبـرونĒ فـى الحـقـيقـةĒ عـن تـراث مـستـمـر مـن الـعادات
والتقاليد المحلية التي استطاعت دمج المجـتمع الريفى بعضه ببعضĒ بصورة غابت معها
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نسـبـيًا حـدة الانـفـصالـيـة/ والـروح الفـرديـة والـتظـاهـرية اĠـلـحـوظة فى المجـتـمع الحـضرى.
وقدم الجبرتى فى حولياته ĥاذج عديدة للشخصيات التي ذاع صيتها فى الكرم وحسن
الضيافة فـى الريف اĠصرى كشيـوخ الحبايبة والـهوارة. ويبدو شيخ الـعرب همام الصورة
الأبرز بـě الـنـمـاذج الـتي دون لـهـا الجـبـرتى بـاهـتمـام مـلـحـوظĒ فـيـقـول فـيه:" هـمـام وما
أدراك مــا هــمــام... من الــنــاس من كــان يــذهب إلــيه في كل ســنــة ويــرجع بــكــفــايــة
عــامـهĒ وهــذا شــأنه في كل من كــان مـن الـنــاس  وأمــا إذا كــان الــوافــد عــلــيه من أهل
الـفــضـائل أو ذوي الـبــيـوت قـابــله Ėـزيــد الاحـتـرام وحــيـاه بـجــزيل الإنـعـام. وكــان يـنـعم
بالجواري والعـبيد والسكـر والغلال والثمــر والسمـن والعسـل. وحـالـه فيمـا ذكـر مـن
الضـيفـان والـوافديـن واĠـسترفـديـن أمـر مـستمــر علـى الــدوام لا ينقـطـع أبـدًا. وكـان
الفراشـون والخـدم يهيئـون أمر الفـطور من طلوع الفجر فلا يفرغون من ذلك إلى ضحوة
النـهارĒ ثم يـشرعـون في أمر الـغداء من الـضحوة الـكبـرى إلى قريب الـعصـر ثم يبـتدئون
في أمر الـعشاء وهـكذا. وكـان لـه صلات وإغـداقـات وغلال يرسـلهـا لـلعلـماء وأرباب
اĠــظـاهــر Ėـصــر في كل سـنــة وكـان ظلاً ظــلـيلاً بــأرض مـصـر"(٣٥). ومن هـنــا نـفــهم Ġـاذا
تـأسف اĠــصـريـون طــويلا عـلى الـنــهـايـة المحــزنـة لـهـذا الــشـيخ عـلـى يـد عـلى بك الــكـبـيـر

وĘاليكه.
الدولة الحديثة وترشيد نفقات الضيافة والاستقبال

شـكل مــجيء الحـمـلــة الـفـرنــسـيـة اسـتــمـراريـة بــدرجـة أو بـأخـرى لــقـيم وعـادات
المجتمعĒ التي حرص الفـرنسيون على عدم اĠـساس بهاĒ وخاصة مـا ارتبط منها بالدين
أو الـتـنـظيم الاجـتـمـاعي. وأبـدوا احتـرامـهم للأوقـاف وللأراضي المخـصـصة لجـهـات الـبر

والضيافة Ėا في ذلك مسموح اĠشايخ. 
Ēفى عصر مـحمد على باشا Ēتبدل الـوضع مع مجىء الدولة الحـديثة ěعلى ح
الـذى اسـتـنـدت سـيـاسـتـه إلى فـلـسـفـة مـخـتـلـفــةĒ تـقـوم عـلى زيـادة الإنـتـاج واĠـوارد فى
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مـقـابل ترشـيـد الـنفـقـات وأوجه البـذخĒ وĖـا يـتنـاسب كـذلك - وهـو الأهم - مع حجم
Ēالتى كـلفت الخزيـنة أموالاً طـائلة Ēشـروعات العـموميـة التي كان يـنهض بـها البـاشاĠا
جـعـلـته يـغـيـر من طـريـقـة الإنفـاق الـشـرفى والاحـتـفـاليĒ واخـتـزال عـدد اĠدعـوينĒ فى
اĠـنـاسـبـات والاحـتـفـالاتĒ من خلال "أوراق الـتـنابـيه" الـتي كـان يـرسـلـهـا إلى جـمـاعة
النـخبة والأعـيان اĠرتبـطě به وĖشـروعاته: فـ" مطـبخ اĠيرى صـارت الأطعمـة تؤتى منه
لأرباب اĠظاهرĒ في وجبتي الغداء والعشاء خلاف اĠطابخ الخاصة بهم وما يأتيهم من
بيوتهم...أمـا أهل الاستحقاق فـقد " ظلوا يتـلظون من القشل(٣٦) والتفليس مع ما هم

فيه من غلاء الأسعار في كل شيء"(٣٧). 
ومن الـواضح أن عـقـلـية جـيل الجـبـرتي لم تـسـتوعب بـعـد تـوجـهات مـحـمـد على
باشا اĠـتمركـزة على توفـير أكبر إمـكانات ماديـة للخـزينةĒ حيث اĠـشروعات الـتي يفكر
فـيهـا تحـتاج إلى أمـوال كثـيـرة وخلق مـوارد جديـدة. ولـذا نجده يـصف محـمـد على بـاشا
بـأنه" مـن طبـعـه الحقـد والحـسـد والـتـطـلع Ġـا في أيـدي الـنـاس ". لـقـد قـال الجـبرتـي هذه
العـبارة Ėـناسبـة ما قرره مـحمـد على باشـا من غرامـة كبيـرة على أحـد موظفي الـروزنامة
(ويدعى احمـد أفندي جـجرت) لأنه حě آتاه بـدفتر الـفرضة بأسـيوطĒ وشاهـد هيئته
الـضخـمـة اĠـتـأنـقةĒ أخـذ يـتـرقـبه عـبـر عيـونه الـذين اخـبـروه أن " بـيـته مـفتـوح لـلـضـيـفان
ويجتمع عنده في كل ليلـة عدة من الفقراء يثرد لهم الثـريد في القصاع ويواسي الكثير
من أهل الــعــلم وغــيـرهم"(٣٨). وهـو مــا اعــتـبــره مــحـمــد عــلى دلــيل عـلـى غـني أفــنــديـة
الـروزنـامـة وإسرافـهمĒ فـقـرر تـقـلـيم أظـافـرهم. إن أفـنـديـة الـروزنـامـة اĠـتـبـقـيـě من عـصر
الـبـكواتĒ بـاتـوا تحت المجهـر يـرقبـهم الـنظـام الجـديدĒ ولا يـسـمح لهـم بالـتـظاهـر بـالعـطاء
والـبـذل لـلـفـقـراء. لـقـد بـدا أن مـحـمـد عـلى بـاشـا يـفـرض عـلى الـعـنـاصـر الـبـيـروقـراطـيـة
الكلاسـيكـية التـخلي عن ثـقافة الـعطـاء والبذل بـغيـر حسابĒ تـلك العـادة التي كانت
جـزءً أسـاسيـًا من اĠـمارسـات شـبه الـيومـيـة اĠعـتـادة فيـمـا قبل الـقـرن التـاسع عـشرĒ وأن
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الـدولـة أولى Ėـا يــنـفـقـونه فـي جـهـات صـرف ėـكن اخــتـزالـهـا حــتى ولـو كـان ذلك عـلى
حساب الفئـات الفقيرة أو اĠعـدمة. لقد شكَّل ذلك تـغيراً واضحاً في مفـهوم السلطة لـ

" ايديولوجيا الاستهلاك".
 مـثَّل ذلك نـقـطة فـارقـة بě عـصـر الـبيـوت اĠـملـوكـية وكـبـار الأعـيان الـقـائم على
فـلسـفة الإنـفاق الـشرفيĒ وبـě عصـر الـدولة اĠـركزيـة القـائم على فـلسـفة الـترشـيد. إن
أيـام الولائم الـعامـة التي كـان يتـرقبـها الـفقـراء والعـطاءات شـبه اليـوميـة بدت في نـطاق
ضيق. وتأكد للناس ذلكĒ حـě جاءت مناسبة زواج أبناء مـحمد على باشاĒ ليجدوا
الأحـتـفـالات تــتم في نـطـاق الـنــخـبـة من رجـاله وكــبـار مـوظـفـيـهĒ وداخل دائـرة ضـيـقـة
مــنــهمĒ وصــارت تُــحــدد بــإرســال" أوراق الــتــنــابــيه لــلــمــدعــوين عــلى طــبــقــات الــنــاس
بــالــتــرتــيب". لم يــعــد الأمــر مــشـــاعـًـاĒ يــطــرح لــلــعــوام نــصــيــبـًـا فى مــطــابخ اĠــيــرى فى

الاحتفالات واĠناسبات العمومية كما كان في السابق.
كـذلك الحــال مع أهـالى الـريف: فـقــد صُـودِرت أراضى الـرزق والأوقـاف الخـيـريـة
اĠـرصدة عـلى أعـمـال البـر وإطـعام اĠـساكـě والمحـتاجـĒě وضُـمَّت لـلمـيري(٣٩)Ē ورفض
إبراهـيم باشـا شفاعـة العلـماء فى ذلكĒ ورد عـليـهم بقوله:" يـشتـرون ما يأكـلون بدراهم
مـن أكـيــاسـهم أو يــغـلــقـون أبــوابـهـم ويـســتـقــلـون بــأنـفــسـهـم وعـيــالـهمĒ ويــقـتــصـدون فى
مــعــايـشــهمĒ فــيــعـتــادون ذلكĒ وهــذا الـذى يــفــعــلـون تــبــذيـر وإســرافĒ والــديـوان أحق

بهذا..."(٤٠). 
وفيما يـتعلق "بأطيـان مسموح اĠشـايخ" فقد أبقى علـيهاĒ لكنه حـدد مساحتها بـ
٥ % في نظير قيام الشيوخ بأعباء إدارة القريةĒ وكذا نظير ضيافتهم لرجال الباشا وكبار
مـسـئـولي حـكومـته(٤١). إن بـيت الـشـيخ عـارف شـيخ سـوهـاج بـالـصـعـيـد الـذي سبـقت
الإشارة إليهĒ تـعرض هو الآخـر لهذا الـتضييق الـشديدĒ وقـرر إبراهيم بـاشا ألا يفرج له
من ٦٠٠ فـــدان ســـوى عن ١٠٠ فـــدانĒ ويـــقـــول الجـــبــرتـي أن ذلك ģ " بـــعـــد الــتـــوسط
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والــتــرجي والــتــشــفع" Ē كــمــا بــě بــأن مــحــمــد عــلى فــعـل مــثل ذلك بــجــمــيع أقــالــيم
الصـعـيد(٤٢). وفـيمـا بـعد في عـهـد سعـيد بـاشـاĒ تحديـدا في عـام ١٨٥٧ سوف يـفرض
عـلـى جـمــيع مــســمــوح اĠـشــايخ ضــريــبــةĒ ثم انــتـزعــهــا مــنــهم كــلـيــة في الــعــام الــتـالي

.(٤٣)١٨٥٨
Ēــركــزيــة إذن حــداً لاســتــمــراريــة تــقــالــيـد المجــتــمـع الـوســيــطيĠوضــعـت الـدولــة ا
فــحـاصــرت كــثــيــرًا من الــعـادات والــطــقــوس الــتي كــانت مــرتـبــطــة بــالــضـيــافــة الــعــامـة
واحـتـفـالات مـد اĠوائـد والأسـمـطةĒ عـامـلـة " Ėـبدأ الـتـرشـيد "تـارةĒ ومـعـلـنة عن إحلال
الـدولـة اĠركـزيـة محل الـبـيوت اĠـتـنفـذة الـقدėـة الـتي كانـت تتـوزع الـسلـطـة وتبـدد اĠوارد
فـيـما بـيـنـهـا تـارة أخـرى. لـذلك كـان Ęـا سـهل إجـراءات هـذا الـتـغـيـيـر الـصـعبĒ قـضاء
مــحـمــد عــلى بــاشـا عــلى طــبـقــة الأمــراء اĠــمـالــيك في عــام Ē١٨١١ ومــصـادرة أراضي
Ēا أضعف طـبقتـهم الاجتمـاعية وأفـقرها. من نـاحية أخرىĘ Ē(٤٤)الالتزام الخـاصة بها
عـمل مـحـمـد عـلى بـاشـا عـلى تـضـيـيق الخـنـاق عـلى كـبـار الأعـيـان والوجـهـاء (مـن تجار
وشـيــوخ وعـلـمــاء وأفـنـديــة)Ē وفـرق صـفــوف الـعـلــمـاء واĠـشــايخ بـتـألــيب بـعــضـهم عـلى
الـبعض(٤٥)Ē وأحـكم مـحـاسبـتـهم. أحدث هـذا تـغـيراً بـنـيويًـا في الـطـبقـة الاجـتمـاعـية
وتـوجـهـاتـهـا الـتي كـانت تـرعى الـتـقـالـيـد اĠـتـوارثـة بـشـأن الـعـطـاءات الـعـامـة ومـد اĠـوائـد

والأسمطة في مواسمها اĠعهودة. 
 ولا شك أن الـتــغـيـر الاجــتـمـاعي في تــكـوين جــمـاعـة الــنـخـبــة الجـديـدة سـوف
يتسـبب في تغييـرات متفاوتـة Ėرور الوقت في منـظومة العـادات والقيم والطـقوسĒ وفقًا
لتـوجـهـات الـدولة اĠـركـزيـة الجـديـدة وإنعـامـاتـهـا من نـاحيـةĒ ومن نـاحـيـة أخـرىĒ حال
الـطبـقـة الـنـخـبـوية الجـديـدة وحـدود ثـقـافـتـها وقـيـمـهـا الخـاصـةĒ ومـا كانت تـؤمن به إزاء
المجتمع. تلك الطبقة الجديدة التي أعاد خلقها نظام محمد على باشا وأحسن توظيفها
في تـوجـهات سـيـاسـته الـرشـيـدة الـبـعـيـدة عن صـور مـوائـد الـبـذخ وصـنـوف الاستـهلاك
اĠـملوكي غـير اĠـنتـجة. إن مـدونات الجـبرتي كانـت بحق آخر شـهادة تـاريخـية مـعاصرة
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على تـلك الفـترة من الـتحـول البـنيـوي الثقـافي والاجتـماعي الـتي من دون شك سجل
بـقلـمه كثـيراً من ملامـحهـا على مـدار ما يـربو عـلى النـصف قرن. وفى المجـمل يتـبě أن
Ē(ماليكĠأيام ا) أيام الولائم وعادة الضيافـة بقدر ما ازدهرت في ظل المجتمع التـقليدي
بـقدر ما ضـاق نطـاقهـاĒ وتغـيرت طـبيعـة Ęارسـتهـا فى الفـضاء الاجـتماعـي الرسمي في

القرن التاسع عشر.
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الهوامش
(١) كان عقد أول مؤتمر علمى فى أكسفورد فى عام Ē١٩٨١ وصدر عن دار نشر كمبردج عام ٢٠٠٠ كتاب

مهم حول هذا المجال وقدم له عرضًا نقديًا رėون سوكولوفĒ راجع :
The Cambridge World History of Food, edited by Kenneth F. Kiple and Kriem-

hild Conee Ornelas (Cambridge University Press, 2000, Review by Raymond Sok-

olov,https://archive.is/20120708115851/findarticles.com/p/articles/mi_m1134/

is_9_109/ai_67410994.

(٢) من أحدث الدراسات وأعمـقها حول أنثروبولوجيا الطعام دراسة كارول م. كونيهان التي تمت ترجمتها
مؤخراً بالقاهـرة ونشرها اĠركز القومي للتـرجمة تحت عنوان: أنثروبولوجيـا الطعام والجسدĒ النوع واĠعنى

والقوةĒ ترجمة سهام عبد السلامĒ الإصدار رقم Ē١٧٧٩ ط Ē١ القاهرة ٢٠١٣.
(٣) عبـد الـرحمن الجـبـرتي: عـجائب الآثـار في الـتـراجم والأخبـارĒ تحـقيق عـبـد الـرحيم عـبـد الرحـمن عـبد

الرحيمĒ دار الوثائق والكتب اĠصريةĒ القاهرة (أربعة أجزاء)Ē ج Ē١ ص ٣٣٩ -٣٤٠.
(٤) ج. دى شابرول: اĠصـريون المحدثونĒ وصف مصرĒ مج Ē١ طـبعة مدبوليĒ الطـبعة الثانية Ē١٩٩٨ ص

 .١١٧
(٥) إدوارد ولـيم لě: عـادات اĠـصـريě المحـدثـون وتقـالـيدهـم (مصـر مـا بě ١٨٣٣- ١٨٣٥)Ē تـرجـمة سـهـير

دسومĒ مكتبة مدبولي القاهرةĒ الطبعة الأولى Ē١٩٩١ ص ٢٩٧.
(٦) عبد الرحمن الجبرتي : اĠصدر السابق Ē ج Ē١ ص ٣٤٠.

(٧) مذكرات نـابليـونĒ الحملة الـفرنسيـة على مصرĒ تـقدĤ تييـري لينتـيزĒ ترجمـة عباس أبو غـزالةĒ اĠشروع
القومي للترجمةĒ الإصدار رقم Ē٣٢١٨ القاهرة طبعة أولى Ē٢٠١٩ ص ١٦٤.

(8)Correspondance de Napoléon Ier.   publiée par ordre de L,Empereur  NAP- 
OLÉON III, Paris, Imprimerie Impériale , 1858, Tome 5 . No. 3147.

(٩) من بونابرت الى الجنرال كليبرĒ (بتاريخ ٢٨ أغسطس ١٧٩٨)Ē في: الأوامر العسكرية اليومية لنابليون
بـونـابرت في مـصـر (١٧٩٨-١٧٩٩)Ē ترجـمـة أحمـد يـوسفĒ جزآنĒ المجـمع الـعلـمي اĠـصريĒ الـقـاهرة

Ē٢٠١٥ ج Ē١ الرسالة رقمĒ٢٩٨١ ص ٣٤٢.
(١٠) أدوار جـوان: مـصـر في الـقرن الـتـاسع عـشـرĒ سيـرة جـامـعـة لحوادث سـاكـني الجـنـان محـمـد عـلى بـاشا
Ēالقاهرة ط١ ١٩٢١ Ēتعريب محمـد مسعود Ēوإبراهيم باشا من الـوجوه الحربية والسيـاسية والقصصـية

ص ١٤٠.
(١١) اسـتــيف: وصف مــصـرĒ الــنـظــام اĠـالي والإداري في مــصـر الــعـثــمـانــيـةĒ تــرجـمـة زهــيـر الــشـايبĒ دار

الشايبĒ القاهرة Ē١٩٧٩ ج Ē٥ ص Ē٢٣٢ (هامش ١).
(١٢) أدوار جوان: اĠرجع السابقĒ ص ١٤٢.

(١٣) الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē٤ ص ٣.
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(١٤) نفسهĒ ج Ē٣ ص ٢٧١.
(١٥) نفسهĒ ج Ē٤ ص ٤٦٢. 

Ēمراجعة إبـراهيم سعد الدين Ēترجمة محـمود محمـد موسى ĒترفـةĠ(١٦) ثـورشتاين فبلن: نـظرية الطـبقة ا
سلسلة من الفكر السياسيĒ القاهرةĒ الدار اĠصرية للتأليف والترجمة الاشتراكيĒ د.ت.

Ēتحقيق عـبد العزيز جمـال الدين وعماد أبو غازي Ē(١٧) اسماعيل الخشـاب: أخبار أهل القرن الـثاني عشر
العربي للنشر والتوزيعĒ القاهرة Ē١٩٩٠ ص ٥٨.

(١٨)  والجبرتي لا يـقصـد بأهل الاستـحقاق الـفئـات الفقـيرة والضـعيـفة فحـسب ;ولكنـه يضُمـنه أهل الفقه
والشيوخ العلماء الذين انشغلوا بالعلم عن طلب الرزق.

(١٩) يعطى الجبـرتي مقاربة صارخـة بě أرباب اĠظاهـرĒ وأهل الاستحقاقĒ خلال ولائم يـوم عاشوراء سنة
١٢٣٤هـ / Ē١٨١٨ راجع الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē٤ ص ٤٦٢ -٤٦٣. 

(٢٠) الجبرتي: اĠصدر نفسهĒ ج Ē٢ ص ٣٣٤.
(٢١) مثلمـا قام الأميـر مراد بك فى حفل زواج ابنـة اسماعـيل بكĒ يقول الجـبرتي: «ووقف مراد بك وفرق
المحـارم واĠـناديل عـلى الحـاضرين وهـو يـطوف بـنفـسه عـلى أقدامـه». راجع الجبـرتىĒ اĠـصدر الـسابقĒ ج

Ē٢ ص ٣ (١١٩٠/ ١٧٧٧).
(٢٢) عـلى سـبــيل اĠـثــال كـان عـدد اتــبـاع مـحــمـد بك الألــفى قـرابـة الألـف Ęـلـوك خلاف مــا ėـلــكه كـشـافه

البالغě اربعě كاشفا! راجع الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē٤ ص ٤٩.
(٢٣) اسماعيل الخشاب: اĠصدر السابقĒ ص٣٤ - ٣٥.

Ēالقاهرة ٢٠٠٣ Ēدار الـكتب والوثـائق القوميـة Ēتـرجمة مـحمد عونى Ē(٢٤) أوليـا جلبى: سـياحتنـامة مصر
ص ٢٣٠.

(٢٥) الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē١ ص ٣٤٠.
(٢٦) الجبرتي: اĠصدر نفسهĒ ج Ē٢ ص ٣٨٩ -٣٩٠ (الحجة ١٢٠٩ / ١٧٩٥).

(٢٧) إسماعيل الخشاب: اĠصدر السابقĒ ص ٥٩.
(٢٨) إدوارد لě: اĠرجع السابقĒ ص ٢٩٧. 

(٢٩) الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē١ ص ٣٤٠.
(٣٠) إدوارد لě: اĠرجع السابقĒ ص ٢٩٧.

(٣١) الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē١ ص ٣٤٠.
(٣٢) الجبرتي: اĠصدر نفسهĒ ج Ē٤ ص ٢٩١.

(٣٣) نفسه.

(٣٤) نفسه.
(٣٥) الجبرتي: اĠصدر نفسهĒ ج Ē١ ص ٥٣٨.

(٣٦) الـقشـل : كلـمة مـصـرية عـاميـة مـبتـذلة Ē تـعـنى الخيـبـة والفـقر. إن هـذه اĠـقاربـة التي رصـدتـها عـدسة
الجبرتي Ē تـظهر قـناعات الـدولة اĠركـزية الحديـثة التي تـبالغ في مـظاهر الاحتـفال Ē فيـما الكـثيرون من



٤٣ أيام الولائم وعادة الضيافة (ملامح من المجتمع التقليدي كما صورته يوميات الجبرتي)

أهالى المجتمع يتلظون من قسوة غلاء اĠعيشة!
(٣٧) الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē٤ ص ٤٦٢- ٤٦٣ (حوادث محرم ١٢٣٤ هـ ).

(٣٨) يـقول الجبرتي: إنه Ġـا سافر أحمـد أفندي إلى البـاشا بدفتـر الفرضة إلى نـاحية أسيوط طـلع إلى البلدة
في هـيـئة وصـحـبـته فـرش وسحـاحـيـر وبـشخـانـات وكـرارات وفـراشون وخـدم وكـيلارجـيـة ومـصاحـبـجـية
والحــكـيم واĠـزين فـلــمـا شـاهـد الـبـاشــا هـيـئـته ســأل عـنه وعن مـنـصــبه فـقـيل له إنه جــاجـرت من كـتـبـة
الروزنامة فقـال إذا كان جاجرت Ėعنى تلميذ فكـيف يكون باش جاجرت أو قلقاوات الإقليم فضلاً عن
كبيـرهم الروزنامجي وأي شيء ذلكĒ وأسر ذلك في نـفسهĒ وطفق يسأل ويـتجسس عن أحوالهم لأنه
من طـبـعه الحــقـد والحـسـد والـتــطـلع Ġـا في أيــدي الـنـاس. الجـبـرتـي: اĠـصـدر الـسـابقĒ ج ٤ ص ١٨١-

.(١٢٢٥/ ١٨١٠) .١٨٢
(٣٩) حول تـفـاصـيل مـصادرة أراضي الـرزق والأحـبـاس والاوقاف اĠـرصـدة عـلى جـهات الـبـر والـضيـافـة انـظر
على بركات : تطـور اĠلكية الزراعـية في مصر ١٨١٣- ١٩١٤ وأثره عـلى الحركة السياسـيةĒ دار الثقافة

الجديدة القاهرة Ē١٩٧٧ ص ١٦ - ٣١.
(٤٠) الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē٤ ص ٢٩١.

(٤١) جبرييل بيير: اĠرجع السابقĒ ص ١٠٩. 
(٤٢) الجبرتي: اĠصدر السابقĒ ج Ē٤ ص ٢٩١.

(٤٣) جبرييل بيير: اĠرجع السابقĒ ص ١١١.
Ē الـطـبـعة ٢ Ēـصـري ١٨٣٧ -١٩١٤Ġصـريـة ودورهـا في المجـتـمع اĠـلـكـيـات الـزراعـيـة اĠ(٤٤) رءوف عـبـاس: ا

www.RaoufAbbas.org). ؤلفĠص ١٢ (نسخة الكترونية على موقع ا Ēالقاهرة ١٩٨٣
(٤٥)رءوف عـباس :  تـطـور المجـتـمع اĠـصـري في الـقـرن التـاسع عـشـرĒ الـقـاهـرة د.تĒ ص ٤٦ (نـسـخة 

www.RaoufAbbas.org). ؤلفĠالكترونية على موقع ا


